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عبد عابدي من حيفا : فنان يرسم ‘مأساة اللجوء‘
هذا التقرير نشر في صحيفة بانوراما يوم الجمعة 8.3.2013
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ھو الفنان التشكیلي عبد عابدي ابن مدینة حیفا والحاصل على وسام " عزیز حیفا " ، أعمالھ
الفنیة تنتشر في القرى والبلدات العربیة ،

 وأشھرھا تمثال یوم الأرض في سخنین ... حكایتھ مع اللجوء لا تنتھي ولم تتوقف عند كونھ
لاجئا بل أن ردة فعل اللجوء حولھا إلى إبداع فني ، وفي كل مرة تتفتح جروحھ من جدید لیطل
علینا بإبداع فني جدید ھذه المرة بعنوان :"أسرار ، ھویات وجواریر : تكریم لشقیقتي في
مخیم الیرموك ".  ولشقیقتھ لطفیة فصل من فصول المآسي الإنسانیة التي عاشتھا وتعیشھا
العائلات التي خبرت اللجوء وعاشتھ ، ھي حكایة تمزق عائلة عابدي منذ عام 1948 وتشتت
العائلة  في اللجوء ثم العودة وبقاء شقیقتھ لطفیة لاجئة في مخیم الیرموك . بانوراما حاورت

عابدي عن أبرز أعمالھ الفنیة وعن ذكریاتھ وقصة لجوئھ التي ترافقھ أینما حل ...  

تقریر : عمر دلاشة مراسل صحیفة بانوراما

" قصة مع اللجوء "
ولد عبد قاسم عابدي في شباط 1942 في حیفا ، وھو رسّام، ومصمّم ونحّات ومدرّس فنون

... في نیسان 1948 ھُجّر من بیتھ مع أمّھ ، اخوتھ، أخواتھ على متن " الزحافات "
البریطانیة ، بینما بقي والده في حیفا .  خرجت الأم وأولادھا من حیفا إلى عكا، ومن ھناك

أبحروا بعد نحو أسبوعین في سفینة متآكلة إلى لبنان . في البدایة كلاجئین في مخیمّ "
الكرنتینا " في میناء بیروت، ثم نقُلوا إلى مخیمّ اللاجئین " المیة ومیة " قرب صیدا

وواصلوا طریقھم من ھناك إلى دمشق . بعد ثلاث سنوات من الترحال بین مخیمّات اللاجئین،
سُمح للأمّ وأولادھا بالعودة إلى داخل إسرائیل عام 1951 بعد ضغوطات مورست على

اسرائیل ، في إطار لمّ شمل العائلات. فیما بقیت شقیقتھ لطفیة كونھا تزوجت لشاب من قریة
عتیل في قضاء طولكرم إلى أن استقرت في مخیم الیرموك.

في فترة تعلیمھ الثانوي تعلم الرسم والنحت ضمن ورشات المعلمین ابراھم یسكیل ، تسفي
ماروبیتش والنحات مردخاي كفري .  كانت أوّل معارضھ في تلّ أبیب في 1962، قبل أن

یذھب إلى جامعة دریزدن لمتابعة دراستھ للفنون ، ففي سنة 1964 حاز على منحة تعلیمیة
في ألمانیا . درس وتخرج من أكادیمیة الفنون دریزدن وفي عام 1970 حصل على درجة

الماجستیر . حاز عابدي على جائزة ھریمان من بلدیة حیفا كأفضل فنان لعام 1973 ، كما حاز
على جائزة أفضل فنان شاب في مھرجان برلین الدولي للشباب ، وحصل على جائزة وزارة
العلوم والثقافة في عام 2009 للفن التشكیلي ، وفي عام 2010 قلده رئیس بلدیة حیفا وسام
"عزیز حیفا ". ارتبط عابدي بزوجة ھنغاریة أثناء تعلیمھ في ألمانیا وأنجب منھا ثلاثة أبناء
، عاش حیاتھ في حیفا التي تتصارع فیھا ذكریات الماضي والحاضر.  عندما تصل إلى مرسم
الفنان عابدي في حیفا تشعر انك تعود بحیفا سنوات تؤكد على عراقة المكان ومكانتھ وتتطلع
على قصة شعب تتجلى بإبداعات الفنان عابدي وبشكل خاص حكایة اللجوء الماثلة بقوة أمام
الزائر ولا سیما استخدام الخیش كخلفیة للوحات والصور وللخیش حكایة في حیاة عابدي

یحكیھا ببساطة :"أن أكیاس الخیش كانت تشكل بیت اللاجئ الفلسطیني ، فاذكر أننا عندما كنا
في مخیم المیة والمیة في لبنان قرب صیدا بعد اللجوء كان ھناك معسكر قریب للجیش
الفرنسي وكان ھناك مبنى عال فیھ بھو واسع وكان على الفلسطینیین تقسیم ھذا البھو

بواسطة أكیاس الخیش المختوم علیھا اسم " الاونروا " ... ھذه الأكیاس كانت دائما حاضرة
في حیاة اللاجئ الفلسطیني فالمساعدات كانت تأتي داخل ھذه الأكیاس التي استخدمھا اللاجئ
الفلسطیني في كثیر من الأحیان . وقد أقول إن أكیاس الخیش ھذه مثلت حقبة من حیاة اللاجئ

الفلسطیني الذي یذكرھا كل من عانى اللجوء ".

كیف تعاملت مع " مأساة اللجوء " خاصة أن شقیقتك لا زالت لاجئة حتى یومنا ھذا ؟
 أنا أتناول موضوع اللجوء من خلال معارضي البصریة من خلال الفن ، فلوحاتي تحكي قصة

لجوئي ولجوء شعب من أرضھ ووطنھ .  

ھل ما زلت تذكر تلك اللحظات التي خرجتم فیھا من حیفا بواسطة " الزحافات " البریطانیة ؟
 نعم ... صحیح أنني قد لا اذكر كافة التفاصیل اذ كنت طفلا یبلغ من العمر 6 سنوات لكني أذكر
كیف أتیح لنا دخول ھذه " الزحافات " من قبل الجنود البریطانیین ولم تطلب منا أصلا أجرة
لدخول ھذه " الزحافات " ، ولكن العودة بھذه " الزحافات " بعد ساعات أو أیام من المغادرة
لم یكن متاحا على الإطلاق ، فحتى العودة مع ھذه " الزحافات " من " التشیك بوسط " أو
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لم یكن متاحا على الإطلاق ، فحتى العودة مع ھذه " الزحافات " من " التشیك بوسط " أو
من عكا لم یكن مسموحا . اذكر أننا خرجنا مع جدي نایف الحاج شقیق رئیس بلدیة عكا عبد
الرحمن الحاج من عام 1920 إلى عام 1928 ، وكذلك كانت جدتي وھي من أصول لبنانیة ،

وأنزلتنا " الزحافة " في عكا ، وكانت لحظات سریعة ومتسرعة إذ خرجنا بعدھا إلى لبنان  . 

رغم أن والدك بقي في حیفا الا أنكم قررتم اللجوء ومغادرتھا؟
 نعم كانت تلك لحظات سریعة وعلى حین غفلة ، فلم یتوقع احد على الإطلاق أننا لن نعود إلى
حیفا ، فالبیوت تركت على حالھا ، وكانت مسألة الخروج المؤقت لأیام فقط لحین انقضاء حالة
الطوارئ والحرب متجذرة لدى الجمیع ، حیث اعتقدوا أن كل شيء سیعود على حالھ فبقیت
البیوت على حالھا . الیھود الذین سكنوا في بیوت عربیة مؤجرة یمكن أن یشھدوا أن من بین
أھالي حیفا العرب من ترك بیتھ وقھوتھ على النار وغادروا ، فلم یكن ھناك مشروع ھجرة
مخطط إنما ھو نزوح قسري لحین زوال خطر الحرب ، لكن الأیام تحولت إلى سنوات والى

حالة لجوء عامة  .

 في عام 1951 عدت انت واشقاؤك ووالدتك الى حیفا لكن بقیت احدى شقیقاتك في سوریا
لانھا منعت من العودة بسبب زواجھا ، فكیف تمكنتم من التواصل معھا بعد ذلك ؟ 

في البدایة كان التواصل یتم من خلال الصلیب الأحمر عبر الرسائل ولا سیما برامج الرادیو
التي تشكل حالة فلسطینیة فریدة من نوعھا ، اذ كنا ننتظر تلك السلامات التي كانت ترسل عبر
أثیر الرادیو في سنوات الخمسینات والستینات وتواصلت حتى السبعینات ، وفیما بعد أتیحت
زیارات التواصل وتمكنت شقیقتي من زیارة العائلة لأول مرة منذ عام 1951 ، وكان لقاء

عائلیا غلبت علیھ العواطف وغلفتھ مأساة اللجوء .  

كیف تشعر ازاء ما یحدث مع اللاجئین الفلسطینیین في مخیم الیرموك في سوریا في ھذه
الایام ؟

لقد اضطرت شقیقتي لطفیة التي تسكن في مخیم الیرموك وھي الیوم تبلغ من العمر 84 عاما
إلى ترك المخیم واللجوء إلى دمشق في شقة ابنتھا التي فرت من أتون الحرب في سوریا إلى
ألمانیا حیث یسكن أبناؤھا ، وأنا أحاول أن أقدم الیوم من خلال الفن في معرض منتصف أیار

المقبل أعمالا تتناول قضیة اللجوء ولیس قضیة شقیقتي كحالة فردیة .

ألم یكن بالإمكان السعي لإعادة شقیقتك خاصة أنھا مسنة وأن طلبا من ھذا النوع قد یلقى
تجاوبا من قبل السلطات المختصة ؟

 أنا ارفض شخصنة مأساة اللجوء ، فشقیقتي لاجئة مثلھا مثلا آلاف وملایین اللاجئین ،
وقضیة معاناتھا ھي قضیة معاناة اللجوء الفلسطیني ككل ، وعلیھ فلیست المسألة في

موضوع لاجئة واحدة وحالة فردیة ، بل ھي مأساة شعب مع اللجوء. 

كیف تشعر في یوم الأرض علما أن تمثال الأرض الذي نحتھّ مع الفنان غرشون كنیسفل یشكل
مزارا سنویا في یوم الأرض وذكرى ھبة القدس والاقصى إلى جانب أضرحة الشھداء في

سخنین ؟
انھ شعور بالفخر والكرامة أنني أدیت رسالتي الفنیة كما أردتھا ، وكما قلت سابقا فقد یكون
ھذا النصب الذي أقمناه في سخنین ھو الشھادة والقسم لانتمائنا الأبدي لھذه الأرض التي
استصرخت أبناءھا للدفاع عن أمھم الأرض . ان جل ما أتمَناه أن نعي في حرصنا على ما

أنجزناه وأنجزه غیرنا من المبدعین لصیانة ھذه الأعمال وجعلھا رموزا حضاریة شاھدة على
ھذا الانتماء الأبدي لھذه الأرض . بالنسبة لي ھذه الجداریات لیست بدیلا عن المتحف ، ولقد
سئلت عن ھذا الموضوع وأجبت في حینھ أن العمل الإبداعي یمكن أن یكون مشھدا من مشاھد

الحیاة الخاصة والعامة من خلال مشاھد على الجدارات ، لذلك اعتبرت النصب التذكاریة
مشاھد مؤقتة في صیرورة المكان ، وأتصور أنني نجحت في ھذا المجال .

كیف ترى تطور الفن في المجتمع العربي ؟
 عندما تخرجت كفنان عام 1972 كان عدد من تخرج من كلیات فنیة ثلاثة فنانین تشكیلیین

عرب ، والیوم ھناك عشرات الفنانین والخریجین سنویا ، لكن ما یؤلمني حقا ھو المقارنة بین
عدد الفنانین حینھا والیوم وبین جمھور السبعینات وجمھور الیوم ، فعدد الفنانین الیوم اكبر
من عدد جمھور متلقي الفن التشكیلي وھذا واقع مؤلم ، ولو أن الجمھور تحسن نوعیا لكن

تنقصنا الكثیر من الأدوات لتطویر الفن جماھیریا ووطنیا .  المتحف أو صالة العرض یمكن أن
یعززا رسالتنا القومیة الوطنیة ، ومھما اتھمنا السلطة بالتفرقة العنصریة والاضطھاد القومي
لا یمكن أن نغفل تقصیرنا مع الذات في ھذا المجال ، فالإبداع الفني لیس مجرد حالة جمالیة ،

إنما ھو أیضا سلم للرقي من خلال الإبداع وعرض الروایة التاریخیة والثقافیة من خلال
الإبداع الفني . 

ھل تتابع ما یحدث الیوم في سوریا وفي مخیم الیرموك تحدیدا ؟
 نعم اتابع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال الإعلام وأحیانا من خلال التواصل

مع الأقارب . 

 من خلال معرفتك من الأقارب ، ما ھو حال مخیم الیرموك والمخیمات الفلسطینیة ھناك ؟
 كما اعرف فان أتون الحرب والمعارك الدمویة بین الفئات المختلفة لم تستثن المخیمات

والفلسطینیون ضحیة ، وھذا ما یحدث في مخیم الیرموك وسواه . بالنسبة لشقیقتي فھي كما
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والفلسطینیون ضحیة ، وھذا ما یحدث في مخیم الیرموك وسواه . بالنسبة لشقیقتي فھي كما
قلت تركت مخیم الیرموك إلى شقة سكنیة تعود ملكیتھا لابنتھا التي غادرت تحت وقع المعارك
إلى ألمانیا وھي حالیا تسكن بشقة ابنتھا لحین عودتھا . لكن أوضاع سوریا مؤلمة جدا وكلي
أمل أن تنتھي ھذه الحالة وعودة الأمن إلى المخیمات الفلسطینیة وسوریا في اقرب وقت ،

فنحن نعرف المآسي التي حلت في المخیمات الفلسطینیة . 

لقد تسلمت وسام " عزیز حیفا " عام 2010 كیف تنظر إلى ھذا الوسام ؟
 أنا ابن مدینة حیفا ولست وافدا علیھا ، وھذه رسالتي ، وما أحاول دائما أن أقولھ في كافة
المحافل . عندما تسلمت وسام " عزیز حیفا " جلبت لھم وثیقة من أیام بلدیة حیفا في
العشرینات عندما طلب حي " بات غالیم " الیھودي من شقیق جدي عبد الرحمن الحاج

رئیس بلدیة حیفا حینھا إمدادھم بالنفط بسبب تعرضھم لموجة برد قارص . فما اعنیھ أنني
أقول لھم نحن أصحاب المكان الأصلیین وما من احد یمكنھ أن یمنن علینا بوجودنا ھنا في

حیفا. 

ماذا تشعر عندما تشاھد بیوت حیفا القدیمة وھي بیوت أناس قد تعرفھم ومنھم أقاربك
وأجدادك ؟ 

لا انصح احدا أن یسافر بسیارتھ خلفي عندما أتجول في حیفا ، وفي البلد القدیمة وخاصة
وادي صلیب وغیرھا من المناطق التي بناھا الظاھر العمر وھي الیوم منطقة صراع ونزاع
واعتبرھا منطقة حرام . عندما امر في ھذه المناطق أعود بذاكرتي إلى حنین تلك الأیام

واعرف جیدا إنني أعطل حركة المرور ورائي وأنا انظر إلى شریط الذكریات في حیفا وعلى
ھذه الشواھد القدیمة المھمشة والمھشمة والمشوھة الیوم .

ھل تشعر أن اللاجئین سبقوا أسرى وحبیسي ھذه الذكریات والشواھد ؟
لا ... بل ھناك دینامیكا لما نرید ، ونحن نستمر في طرق الأبواب دائما . أنا أرید أن تصل ھذه
الصرخة إلى كافة الأوساط العربیة والیھودیة ، وكما قال غسان كنفاني في روایتھ الشھیرة
رجال في الشمس " اطرقوا باب الخزان " أقولھا اطرقوا كافة الأبواب لتجنید كل ما یمكن في
سبیل تحقیق حلم العودة ، وحتى لدى الیھود فیمكنني أن أقول لھم لدیكم الحق في استعادة
جنسیتكم الألمانیة أو الھنغاریة بعد سنوات من مغادرتكم ألمانیا فماذا عن شقیقتي لطفیة

اللاجئة منذ 64 عاما في مخیم الیرموك ؟ .

لمزید من اخبار حیفا والمنطقة اضغط ھنا
لمزید من الاخبار المحلیة اضغط ھنا

لمزید من اخبار محلیة اضغط ھنا
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